تاريخ الكنيسة الحديث في لبنان

أمير من الأمراء

 للأخ غسان حداد

في مقالنا هذا نفتتح باب جديد في نشرتنا العزيزة إلاَّ وهو "التاريخ الإنجيلي اللبناني"، فيه سنتطرّق إلى شخصيات وكنائس ومؤسسات إنجيلية لعبت دوراً رائداً وأساسياً في النهضة الفكرية والاجتماعية والدينية في لبنان. وفي هذا المقال سنتطرّق بشكل موجز إلى شخصيةٍ إنجيليةٍ عرفها لبنان في تاريخه الحديث، مما تركته وراءها وما عملته في أيامها. هذه الشخصية ليست إلاَّ القس نجيب خلف، فدعونا نتعرف نحن أيضاً عليه.

ولد نجيب خلف في نيسان عام 1882 في بلدة بسكنتا الجميلة الهاجعة عند أقدام صنين العظيم. والداه هما إبراهيم نعمة خلف مختار بسكنتا وشيخ صلحها ومرتا عبد الله خلف ابنة عم والد الفيلسوف ميخائيل نعيمه. وقد تلقى دراسته الأولية في مدرسة قريته وبعدها انتقل إلى المدرسة الأميركية في سوق الغرب لإتمام دراسته فنبغ في كل علم ولمع في كل فن، ثم درس علم الحقوق فتبحر في مضامينه، وامتهن المحاماة في محاكم لبنان فدوى – صوته يلعلع دفاعاً عن الحق ونصرةً للفضيلة، ومما ساعده على الشهرة ميزته الخطابية من جهارة الصوت وقوة المعارضة، والتي جعلته من كبار أمراء منابر العالم العربي.

وقد اشتهر بمؤلفه الجبار "معالم اللغة" الذي يقع في ستين ألف صفحة مخطوطة ولهذا المعجم مقدمة تقع في أربعة آلاف صفحة، وقد صرف أكثر من ثلاثين عاماً متواصلة في تأليفه. وقد كان عضواً في المحكمة الاستئنافية للجنايات ممثلاً الطائفة الإنجيلية. وترجم الإنجيل المقدس إلى العربية بلغة فصيحة خالية من كل لكنة ولحن. كما أن له مرافعات آية في البلاغة، ومنذ حداثته كان مشهور بشعره الجزلي الغريب الألفاظ.

اختبر نجيب الولادة الجديدة في 18 كانون الأول 1903 على يد القس سعيد الجريديني في الشويفات. وكان له من العمر 21 عاماً عندما انضم إلى الكنيسة المعمدانية في لبنان. رُسم نجيب قسيساً عام 1911 في الكنيسة المعمدانية الإنجيلية في بيروت. ترجم كتباً دينية منها: أفكار روحية في رسالة العبرانيين والإنجيل المقدس. ولعل أشهر ما تميز به القس نجيب خلف أنه كان محامٍ وقس بنفس الوقت. مدافع عن الحقوق المدنية كمحام ومدافع عن الإيمان الأقدس كقس وخادم للمسيح.

توفي نجيب خلف في الحادي عشر من تموز عام 1944 عندما كان يخاطب عن استقلال قضاء بلاده وحريته. كان سبب وفاته إنفجار دماغي أصابه حينها فجأة فسكت ذلك القلب الكبير وانطفأ مصباح العلم وسقط أمير من أمراء المنابر في لبنان.
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